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 عمــان – يحضــــر الموســــيقار العراقي 
إلهــــام المدفعــــي، الــــذي أحدث قبــــل نحو 
نصف قرن ثورة فــــي الأغنية العراقية من 
خلال إدخال الآلات الغربية على الأغنيات 
التراثيــــة، لإطلاق أغنية جديــــدة تتمحور 
علــــى الأمل فــــي مرحلــــة ما بعــــد جائحة 

فايروس كورونا.
وقال المدفعي من منزله في عمان، حيث 
ظل مـحجورا لعام بســــبب كورونا ”يجب 
أن نســــتمر بالغناء فــــي كل الظروف حتى 
نبعث برســــالة أمل إلى العالم، فالموسيقى 
هي لغة الشعوب، تعبر كل الحدود وتصل 

إلى أقصى بقاع العالم“.
وتابع هذا المغنــــي والعازف والكاتب 
والملحــــن ”لو اســــتمر الوباء فتــــرة أطول 
ســــأفتح نافذتي يوما وأغني منها للناس، 
كمــــا كان الأوروبيون يغنون من شــــرفات 
منازلهــــم ثم يصفقون لأنفســــهم، فالحياة 
يجــــب أن تســــتمر“، رغم الجائحــــة التي 
تسببت بوفاة أكثر من 2.6 مليون شخص 

حول العالم.
وهذا الموســـيقار الســـبعيني المتمرد 
المعروف بكونه أدخـــل الفرح في الأغنية 
العراقيـــة التي غالبـــا ما تطغـــى عليها 
مســـحة الحزن، جاعلا الشباب يرقصون 
على أنغامها، يقول فـــي أغنيته الجديدة 
التي كتب كلماتها الشاعر الأردني الشاب 
عمـــر ســـاري، وتشـــاركه فيهـــا المطربة 
العراقيـــة نادين الخالدي ”بعـــد الغياب 
لازم تعود، حلمك ســـحاب، حزنك سراب، 

عود بحنان، صوتـــك رنين، خلي الحزين 
ينسى العتاب“.

وبعدما اضطر إلى إلغاء حفلات كانت 
مقررة العام الماضي في بريطانيا وألمانيا 
وإيطاليــــا والســــويد والســــعودية ودول 
الخليج، أطــــل المدفعي فــــي مايو الماضي 
على جمهوره بحفلــــة من دون جمهور من 
المدرج الروماني وسط عمان، والذي يعود 
إلى القرن الثاني الميلادي ويتســــع لســــتة 

آلاف متفرج.
وأضاف المدفعي الــــذي يقضي أوقات 
فراغه في الرســــم وكتابة الشــــعر والغناء 
”نحــــن نعيــــش في ظــــروف غيــــر طبيعية 
لكنها ضرورية، كانت ســــنة صعبة، فقدنا 
خلالهــــا التواصــــل مع العالــــم، إذ لم نعد 
نخرج ونتواصل مــــع الناس، ولم نحضر 

الحفلات، لقد توقف كل شيء“.
ويــــروي المدفعــــي الذي تعلــــم العزف 
على الغيتار وهو في ســــن الثانية عشــــرة 
أنــــه نشــــأ ”في منزل يعشــــق الموســــيقى. 
كان الجميع فيه يغني، من رجال ونســــاء 
وأطفال.. في ذلك الوقت، كان الفن مزدهرا 
في العــــراق. ففي بغداد وحدها كان يوجد 
85 مغنية عراقيــــة يغنين في الملاهي التي 

كان يزورها كبار القوم“.
ويحــــن المدفعــــي لبلده العــــراق الذي 
غــــادره مرتين، الأولى عــــام 1979 والثانية 
عــــام 1994، ليســــتقر فــــي الأردن، قائــــلا 
”صحيــــح أنا أعيــــش فــــي الأردن ولكنني 

بقيت ذلك العراقي الذي يحن لبلده“.

ويعتبر أن ”ليس من السهل أن يعيش 
المرء بعيدا عن بلده، فالارتباط الأساســــي 
للفنــــان هو في بلده منبــــع التراب والفن، 

ولكن كلنا تركنا بلدنا لسبب ما“.
ورغم أنه غنى في أشهر قاعات العالم 
و“كوين أليزابيث  كـ“رويال ألبرت هــــول“ 
في  فــــي لندن، ومســــرح ”تريانون“  هول“ 
باريــــس ودور الأوبرا فــــي العديد من دول 
العالم، يحلم المدفعــــي بأن يغني يوما في 
”مقهــــى الزهــــاوي“، أقدم مقاهــــي بغداد، 
تأســــس عام 1917 ويقع في بداية شــــارع 

المتنبي وســــط بغداد، وكان يغني فيه أبرز 
مطربي المقــــام العراقي محمــــد القبانجي 

ويوسف عمر.
وأكد أن النــــاس الذين يأتون إلى هذا 
الشارع الذي لا يتجاوز طوله 200 متر من 
كتاب ومثقفين وموسيقيين وفنانين من كل 
الطوائف والأديان ”يتنفسون الثقافة التي 

كنا نبحث عنها طوال حياتنا“.
فــــي  شــــكل  إلهــــام  أن  إلــــى  ويشــــار 
الســــتينات فرقــــة ”ذي تويســــترز“، وهي 
من أوائل مجموعات موســــيقى الأغنيات 

الغربية في العراق، وعندما أرسلته عائلته 
إلى لندن لدراسة الهندسة المعمارية، ازداد 
حبه وولعه بالأغنيات الغربية وخصوصا 

أغنيات فرقة ”بيتلز“ البريطانية.
وعندما عــــاد المدفعي إلــــى بغداد عام 
1967 قرر تشــــكيل فرقة جديدة أطلق عليها 
اسم ”13 ونص“ واستخدم فيها الغيتارات 
الكهربائية والطبول والباس والبيانو في 
إحياء الكثيــــر من أغنيات التراث العراقي 
بتوزيــــع غربــــي مفــــرح، ما ســــبّب صدمة 

للمدافعين عن الموسيقى الكلاسيكية.

الاستمرار في الغناء رسالة أمل لما بعد كورونا

يعمل الفنان العراقي إلهام المدفعي من الأردن على بث الأمل في كامل أنحاء 
ــــــة جديدة. فهو يعتبر  ــــــرة ما بعد كورونا من خلال تحضيره لأغني العالم لفت
أن الموســــــيقى لغة توحّد كل الشعوب وتتخطى كل الحدود الجغرافية. ودعا 
ــــــى أنه يتوق للغناء في مقهى  إلى الاســــــتمرار في الغناء في كل الظروف حت

الزهاوي في بغداد.

إلهام المدفعي يتوق للغناء في مقهى الزهاوي

تلال الملح بديل المصريين

لممارسة رياضة التزلج
 بورســعيد (مصــر) – تقــــذف الطالبــــة 
المصريــــة ســــمر حمــــدي بلــــورات ملــــح 
إلــــى أعلى ثم تُخفض رأســــها فتتســــاقط 
البلــــورات فوقها وكأنها كــــرات من الثلج 
تعبث بها في الشــــتاء خلال اســــتمتاعها 
بيوم تنزه في الهواء الطلق مع قريناتها.

وتعــــد ســــمر مــــن بــــين الكثيــــر مــــن 
المصريــــين القاطنين بمدينــــة بورفؤاد في 
محافظة بورسعيد (شــــمال البلاد) الذين 
اســــتعاضوا عن الثلوج بسبب تساقطها 
النادر في مصــــر بتلال من الملح، وقد لقي 
هذا النشــــاط الترفيهي شــــعبية واســــعة 

خلال موسم الشتاء الحالي.
وقالــــت ســــمر ”شــــاركنا صورنا على 
مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل 
الكثيــــر مــــن القاطنين بمحافظــــات أخرى 
يعتقدون أن الصور التقطت خارج البلاد، 

فتلال الملح تشــــبه إلى حد كبير مرتفعات 
الجليد بمدينة موسكو“. 

وتديــــر هذه التــــلال شــــركة حكومية 
تتولــــى تصدير هذا الملح إلى الخارج لكي 
يُســــتخدم في إذابــــة الجليــــد وبالتالي لا 
يُخشــــى عليه من التلوث نتيجة اللعب به 

والتزلج أو الركض عليه.
وبدأ اللعــــب مع تلال الملــــح والإقبال 
للتصويــــر عليها منذ نحو شــــهرين حين 
نشــــر مصــــري صــــورة لــــه علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وهو يتزلج على تلال 
الملح فحققت عددا هائلا من المشــــاهدات، 
وبالتالــــي بدأ إقبــــال الناس علــــى المكان 

للاستمتاع بالتجربة الجديدة.
وأكدت فاطمة علي خلال زيارة إحدى 
تلال الملــــح أنها ”لم تفلــــت فرصة المجيء 

للاستماع بهذه التجربة“.

ديزني تحول 

الهواتف إلى تذاكر 

دخول إلى مدينتها
 كاليفورنيــا – أعلنت مجموعة الترفيه 
الأميركية العملاقة والت ديزني في رسالة 
عبــــر الإنترنــــت، اعتزامها إطــــلاق خدمة 
جديــــدة باســــم ”ماجيــــك موبايــــل“ تتيح 
لزوار مدينة ديزني وورلــــد الترفيهية في 
ولاية كاليفورنيا دخول المدينة باستخدام 
هواتفهم الذكية كبديل للتذكرة التقليدية.

وتعتــــزم ديزني تطبيق هــــذه الخدمة 
الجديدة خلال العام الحالي تدريجيا، مع 
البدء باســــتخدام هواتف آيفون وساعات 

أبل ووتش الذكية كمرحلة أولى.
ويأتي استخدام وسائل لا تعتمد على 
التلامس في الوقت الــــذي يتم فيه توزيع 
لقاحــــات فايــــروس كورونا فــــي الولايات 
المتحــــدة وتزايد أعداد الأشــــخاص، الذين 
يضعون اعتبارات الســــلامة والحماية من 
العدوى في حســــاباتهم عنــــد التفكير في 

السفر أو التنزه.

{الشغل} أول مجلة كوميكس 

تهتم بالحياة اليومية للموظفين

اللبنانيون يحيون كرنفال الزامبو 

 القاهرة – أصدرت شركة جوبزيلا 
العدد الأول من مجلة ”الشُــــغل“ والتي 
تستعين بالقصص المصورة أو ما يصطلح 
عليه بـ“كوميكس“، لتســــليط الضوء 
علــــى الحيــــاة اليوميــــة للموظفين 
مشــــكلات  من  يعترضونــــه  ومــــا 

وتحديات في أماكن عملهم.
وتعتبر ”الشغل“ المجلة 
الأولى فــــي مصر والعالم 
العربي، التي ترسم كواليس 
العمل عبر رســــوم مصورة 

معبرة وجذابة.

وتحتـــوي المجلـــة علـــى العديـــد من 
المواقف اليومية الطريفة التي يعيشـــها 
الموظـــف وطريقـــة تعاملـــه مـــع زملائه 
ومديريـــه في العمـــل، وكذلـــك المصاعب 

والتحديات التي يواجهها.
المديـــر  البطـــراوي،  نـــادر  وأعـــرب 
التنفيذي للشركة التي تعمل كوسيط بين 
الشـــركات وبين المهنيـــين الذين يبحثون 
عـــن وظيفة، عن ســـعادته لإطـــلاق العدد 
الأول من المجلة، معتبرا أن ”إطلاق مجلة 
مســـتقلة عن العمل في مصـــر، أمر ملهم 

للكثيرين“.

وأوضـــح أن ”مجلة الشـــغل تعرض 
العديـــد من المواقف التي تحدث بشـــكل 

يومي في أماكن العمل“. 
وأشار البطراوي إلى أن ”(صفحات) 
المجلـــة تزخـــر بالكثير من الأنشـــطة من 
فوازيـــر وقصص مســـلية، وكذلك عرض 
لنمـــاذج ملهمة للشـــباب والموظفين في 

مصر“.
وتم إطلاق مجلة الشـــغل في شـــهر 
فبرايـــر الماضي، وقد لاقـــى ذلك نجاحا 
كبيرا، حيـــث حققت المجلة أكثر من ألف 

تحميل في أقل من أسبوع من طرحها.

 طرابلس (لبنان) – احتفل 
سكان مدينة طرابلس 
الساحلية في شمال لبنان 
الأحد بيومهم السنوي 
المعروف بـ“كرنفال 
الزامبو“، وهو طقس 
اعتادوا على إقامته منذ 

    أكثر من قرن.
ويقيم أبناء منطقة 
الـمينا ”كرنفال الزامبو“ 
في آخر يوم بموسم 
المرفع المسيحي، وساعات 
قبل بدء الصوم الكبير الذي 

يســــبق عيد القيامــــة ويمتد حتــــى أعياد 
الفصح في أبريل المقبل.

وقــــام المحتفلــــون بطلــــي أجســــادهم 
ووجوههــــم باللون الأســــود المصنوع من 
مــــادة الفحم والمغرة إضافــــة إلى اللونين 
الأحمر والأصفر، وخرجوا إلى الشــــوارع 
في أزيــــاء تماثــــل ملابس ســــكان أميركا 
الجنوبيــــة الأصليين، حيث غنوا ورقصوا 
في طريقهم إلى الميناء القديم بطرابلس. 

وابتهــــج اللبنانيــــون بهــــذا الحــــدث 
الســــنوي الذي منحهم فرصة هــــذا العام 
للتخلــــص مــــن أجــــواء الأزمــــات الكئيبة 
المتواليــــة علــــى لبنــــان بــــدءا مــــن تفاقم 

المشــــكلات الاقتصادية وصــــولا إلى قيود 
انتشار فايروس كورونا في البلاد.

ورقص الرجال والشــــبان المشــــاركون 
فــــي المهرجان في شــــوارع منطقــــة الميناء 
القديم التي يسكنها خليط من المسيحيين 
والمســــلمين، ويعتقد أهلهــــا أن المهرجان 

يساعد في التقريب بين الطائفتين.
ويختلف ســــكان مدينة طرابلس حول 
أصــــول الكرنفال، حيث تعتقــــد أغلبيتهم 
أنــــه تقليد بــــدأ قبل أكثر من قــــرن على يد 
أحــــد المهاجريــــن الأوائل مــــن المدينة إلى 
البرازيــــل، الذي حمل حين عاد إلى موطنه 

طرابلس المهرجان معه.

 لا يحدث في بريطانيا أن تقضي يوما 
كامـــلا تدور بين الصيدليـــات للحصول 
علـــى دواء ما، في أســـوأ الأحوال إن لم 
تجده فـــي الصيدلية القريبـــة من بيتك 

ستجده في الصيدلية الأبعد قليلا.
لا يحدث أن ينقطع الماء أو الكهرباء 
عـــن المنازل إلا مـــا ندر. أنـــا أعيش في 
منزلي نفســـه منذ عشـــرين عاما بلندن، 
وأتذكـــر مرة واحدة انقطعـــت الكهرباء 
لبضع ســـاعات فقـــط، كان عطلا غريبا 
فالمنزل جوار بيتـــي لديه كهرباء، بينما 
عنهمـــا  انقطعـــت  المقابـــلان  المنـــزلان 
الكهرباء. ذلك حدث تاريخي عشـــته مرة 
واحدة. أيضا صادف حدث تاريخي آخر 
تسبب بانقطاع الماء عنا لبضع ساعات.

قد يمثل هذا الـــكلام ترفا لأهلنا في 
اليمن وليبيا والعراق ولبنان… لكن ثمة 
معادلة جديدة بدأت تحصل في البلدان 
الديمقراطية المطمئنة اجتماعيا بعد أن 

طالتها التغيرات.
البريطانيون ســـخروا مـــن التاريخ 
عندما شـــاهدوا بأم أعينهم نفاد مناديل 
الحمامات من الأســـواق ”هل تصدق أن 
هـــذا يحدث في بريطانيـــا“! صحيح أن 

الأمر لم يستمر لكنه حدث بالفعل!
الأميركيـــون يتهكمـــون اليـــوم بعد 
اقتحام جموع الغوغاء لمبنى الكابيتول 
مـــن أجـــل تغييـــر نتيجـــة الانتخابات 
الرئاســـية بجملة ”هل تصـــدق أن هذا 

يحدث في أميركا؟“.
قبـــل أســـابيع ترددت هـــذه الجملة 
انقطعـــت  أن  بعـــد  مخيفـــة،  بطريقـــة 
الكهرباء عن تكساس في طقس متجمد، 
واضطر غالبية السكان إلى حرق الأثاث 

العتيق للتدفئة وغلي الماء!
حدث هـــذا في بلد مـــا زال يتباهى 
بأنهم وصلـــوا إلى القمـــر والمريخ منذ 
عقود، فمن لديه هذا التاريخ في العلوم 
والقوة، يفترض ألا يعاني سكانه مثلما 
يعاني الليبيون واليمنيون والعراقيون.
الهبـــوط على ســـطح المريـــخ قصة 
ملهمـــة لبلد يفتـــرض أن العلـــم ألهمه 
وأرشده إلى أهداف جريئة واستثمارات 
طويلـــة الأجـــل لتحقيقهـــا. لا أن يلجأ 
ســـكانه إلـــى غلي المـــاء وحـــرق الأثاث 

للتدفئة.
اليمنيـــون يعرفـــون أن هـــذا حدث 
طبيعـــي في بلدهـــم، لكن مجـــرد تكرار 
جملـــة ”هـــل تتخيـــل يحـــدث هـــذا في 
أميـــركا؟“، أمـــر يلفت مراكـــز الأبحاث 

ويصيب السياسيين بصدمة.
تتحـــول  أن  فـــي  الصدمـــة  تكمـــن 
الخدمات الأساسية إلى سياسة، فتحوّل 
الدواء وتوفيـــر الكهرباء والماء وشـــق 
الطرقـــات إلى سياســـة ســـيكون نهاية 

السياسة.
أو بتعبير موشيه هالبيرتال أستاذ 
السياســـة  ازدهار  ”لضمـــان  الفلســـفة 
الســـليمة، ثمـــة حاجـــة إلـــى مرجعية 
الحقيقـــة والمصلحة العامـــة. لكن حين 
تتخـــذ جميـــع جوانـــب الحيـــاة طابعا 

سياسيا، تموت السياسة بحد ذاتها“.
لذلك أرى فشـــل الحوكمة الرشـــيدة 
فـــي البلدان العربية التي اتخذتها مثالا 
يبدأ من طريقة عدم اســـتغراب السؤال 
ويتحول إلـــى: بالطبع يحـــدث هذا في 
العـــراق، ليبيـــا، اليمن، لبنـــان، مصر… 
عندما تفشـــل الدول في توفير الكهرباء 
للناس. لأن صنع كل شـــيء بالسياســـة 

يشوه تماما قدرتنا على قراءة الواقع.

صباح العرب

هل تصدق

يحدث هذا في…

تستعد الفنانة المغربية 

سميرة سعيد لطرح 

أغنيتها الجديدة التي تحمل 

عنوان {متاهة} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

وهي من كلمات 

شادي نور وألحان 

بلال سرور. 

ويعد هذا 

العمل 

الثاني الذي 

تطلقه بعد 

أغنية {بحب معاك} 

ضمن خطتها الجديدة 

لطرح ألبومها خلال

 العام الحالي.

كرم نعمة


